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 التأهيل ما قبل الجامعي والإنتاجية البحثية في التعليم العالي: الورقة عنوان
 جورج نحّاس: المحاضر

 المؤتمر السنوي الرابع للعلوم الاجتماعية والإنسانية : الفعالية
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 مدخل

فر في منذ دوران الدولاب، وموقع الصف ؛ها عبر الزمنر رافق البحث في أشكاله المختلفة تقدّم الإنسانية وتطوّ 
فجاءت  ؛اريخم تتوقّف مسيرة البحث في التة، ليالعمليات الحسابية، والأفاهيم التي واكبت العلوم الإنسانية والطب

عن المقاصد  فضلًا متطلبات سوق الاستهلاك، ل انفعيّة وفقً  وممنهجة في الجامعات، أ وة نتيجة الصدف، أيعفو 
ة البحثية ياجالاهتمام بالإنت ضفي علىة. لكن، يبقى أن نتساءل عن جديد اليوم الذي ييأو الاستخبارات يةالحرب

 بُعْدًا آخر.

 قدمةالم

بلد  كلّ  و أنّ فكما ل ؛ة لجهة علاقتها بمواكبة التطور الحضاريية البحثية للإنتاجيجديد اليوم هو في إعطاء أهم
السؤال التالي: هل هو مشارك في  عنليجيب  المجهرمن البلدان، من خلال جامعاته ومراكز أبحاثه هو تحت 

ه مستهلك لها، ومحكوم عليه أن يبقى أسير ما يُدفع له من معلومات غير أم أنّ  ؟الحضارة، وتحضير الغد صوغ
 ؟يهابدع فأن يُ على قادر 
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ارًا أساسيًا في الكمّ البحثي المُنت ج معي مثّلفي ؛ة على تنوّعهاية البحثية للإنتاجية أساسييعطي هذا الجديد مركز 
بعًا، ي النظر إلى النظم التربوية في الدول. طللأساتذة الجامعيين، وفي تصنيف الجامعات، وفي التطوّر المهن

نا مرجعيات النشر المعتمدة. لكن ذلك لن يفيد بحث عنالبعض منها، و  عنيمكن مناقشة هذه المعايير والتساؤل 
عيّن هو وحدة م كون النظام التربوي في بلدٍ  سنركّز على العملية التأهيلية إنّنااليوم، على أهمية هذه الأمور، إذ 

عض إلى أن أطرح ب ،ة. سأحاول في ما يلي أن أتأمّل علميًا بعض الأرقام ساعيًا من وجهة نظر تربويةمتراصّ 
 مفيدة. رجو أن تكونالرؤى التي أ

 بحثال أقسام

 :إلى الأقسام التالية ينقسم البحث

 .نةمعيّ  فرضية واستنتاج شكاليةالإ طرح  .1
 .له المؤهّلة الفكرية القدراتو  البحث مقوّمات  .2
 .بحثية سيرورة لقيام المؤهّلة المرتكزات  .3
 .العربي العالم في التربوية الإنتاجية واقع إلى العائدة الاستنتاجات بعض  .4
 .وتحدّيات مستلزمات: النوعية النقلة  .5

 منها الناتجة والفرضية الإشكالية

 البحثية يةاقع الإنتاجو  .1
واضحة عن واقعنا. سأختصر بعض ما  الإنتاجية البحثية فكرةً  بخصوصتعطي آخر الإحصاءات الصادرة 

 :(scimagoبقي للمقارنة بعض البلدان الأخرى )وأُ  ،فيها في الجدول التالي
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 مراجع خدمتمقالات است   ة المنشورةيعدد المقالات البحث البلد الترتيب

 8271585 8746482 الولايات المتحدة 1
 414382 445163 سويسرا 17
 121814 125574 ماليزيا 37
 152171 154874 مصر 42
 81124 84215 العربية السعوديةالمملكة  45
 42757 44847 تونس 52
 22283 22853 الأردن 64
 14844 15745 لبنان 68

 

قيمة الإطلاق للحكم على نوعية العمل في جامعات العالم العربي، ليعطوها هذه الأرقام يستندون إلى ن مّ ملست 
 مهمة يةمرجع تمثّلهذه المعطيات  العلم والمشاركة فيه. لكن، لا بدّ من الاعتراف بأنّ ودور أساتذتها في مواكبة 

في مجال  أسبابها. لقد شاركتفي تعمّق إلى الولا نسعى  .ولا يجدر بنا أن نطرحها جانبًا .على الصعيد الدولي
 رقام.ولم أتفاجأ بهذه الأ ،من الأبحاث الصادرة عن جامعاتنا اختصاصي، في تقييم عددٍ 

 الجامعات في البحث من الرسمي الموقف .2
ذه. كه ظهور معطياتٍ في من البحث في الجامعات، وعمّا إذا كان هو السبب  يربّ سائل عن الموقف الرسم

ا تساؤلات وطرحو  .هذا الموضوع بشأنكثير من الزملاء النة. كتب الواقع لا يتوافق والنوايا المعل   الحقيقة أنّ 
 :عنعديدة 

  لهاالموازنات المخصّصة للأبحاث في الجامعات وفي الدول المؤيّدة، 
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  ،خاصّة في الأبحاث التطبيقية والعلوم الإنسانية بالرؤية التنموية التي هي المحرّك الأساس للأبحاث
 ،يةوالاجتماع

 ةخاصّة في مجالات كالصناعة والزراعة والتقانبفي مجال دعم الجهود البحثية،  يالتكاتف القطاع، 
 ،معايير تقييم الأبحاث المنتجة 
 يم المعتمد. يالتق يةموضوع 

وع هذه التساؤلات. لكن، يهمّني أن أطرح الموض عنوردت  مهمةأنّ إجابات و سيّما لا  ،لن أستفيض في التفصيل
 أعمّ. من جهةٍ 

 الإشكالية .3
 ؟التي أطرحها في التالي: هل تركيز الهمّ على تحسين الإنتاجية البحثية في الجامعات كافٍ  يةتكمن الإشكال

دعي ما هو سبب الهوّة بين الرؤية والإنتاج البحثي الفعلي؟ يست، يةفي نوايا المراجع الرسم يشكّ  أحد  لا  هوبما أنّ 
 ة الأخرى:يهذا الأمر عددًا من الأسئلة المفصل

 ؟ية تأتي بقرار إدار ة البحثييهل الإنتاج 
 المميز؟ يهل هناك مناخ يسمح بالإنتاج البحث 
 هل هناك أرضية ثقافية تؤدّي إلى مثل هذه الإنتاجية؟ 

 يةالفرض .4
وي مميّز، تقوم على تأهيل باكر، في جوّ ترب يةالنتاج البحثي هو عملية تراكمتنطلق هذه الورقة من فرضية أنّ 

 تقوم على: يةوفي إطار إرادة سياس

 ريةحال، 
 ي،وتحفيز الفكر النقد 
 ة.ية التي تطلق الإبداع وتراقب النوعية المجتمعيوالشفاف 
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لمية. ومن ع ة لا يمكن تجاهلها لأسبابٍ يعرض نقاط ارتكاز أساس جرية، سييهذه الفرضعلى  البرهنةمن أجل 
 مخرجًا من الوضع الذي نشكوه. يمثّلطرح بعض الأسئلة التي من شأنها أن تضيء على ما يمكن أن  ةثمّ 

 يةنقطة ارتكاز أولى: النمائ .5
 ةلغويّة وذهني ؛التدريجي عند الإنسان وما يتبع ذلك من امتلاك متتابع لقدرات مختلفة يالنمائية هي النموّ الفكر 

م أبعاد ى اليو نا لم نوظّف حتلكنّ  .وتواصلية. دخلت النمائية صلب المقاربة التربوية منذ منتصف القرن الماضي
 أخذ العلم بوجودها.واكتفينا نظريًّا ب .في سياساتنا وأنظمتنا التربويةكما ينبغي هذا التغيير الجذري ومستلزماته 

 فللنمائية خصائص تظهر أهميتها في بناء شخصية المتعلّم والعالم معًا، أهمّها: طبعًا؛ ذلك لا يكفي لكن،

  شخص الإنسان وحدة متراصّة لا يمكن  والتكامل معها، إذ إنّ الارتباط بظواهر النموّ الأخرى عند الإنسان
 ة.يتجزئتها من دون أن تكون لهذه التجزئة عواقب على تركيب شخصيته العلم

 يجتماعمع التأثّر بالواقع الا ةطبيعي بصورةة مع اليوم الأوّل من الولادة، واستمرارها يانطلاق المسيرة النمائ 
ا أن تؤدّي هذه المسيرة إلى تفتّح طاقات الإنسان أو إلى إضمارها لإنسان. فإمّ والاقتصادي والنفسي المحيط با

 السنّ.التقدّم في ة مع يبسبب تباطؤ الطاقة النمائ
 نموّ  في مباشر غة من تأثيرٍ لما للّ  ؛حمة والرباطعامل اللُ  تمثّلفي العملية النمائية، إذ  يدور اللغة الأساس

 التواصل.ة وتفعيل عمليات يالطاقات العقل

 ةوفعّال يةكاف ورةصفلا يمكن استدراكها ب ؛النمائية ركيزة من ركائز تأهيل القدرات البحثية وتعزيزها أنّ  أرىلذلك 
 نا للجامعات.فيها أبناء   عدّ في مرحلة متقدمة من مراحل التأهيل التي ن

  

 البنائية: ثانية ارتكاز نقطة .6
تين العمليتين. االمرافقة له العملانيةالتدرّج في بناء المهارات الإدراكية، وامتلاك المعرفة، والقدرات هي  ةالبنائي

جرائيًّا ليس إلا. لكن، يدلّنا واقع برامج التأهيل المدرسي القائم اليوم على أنّ   يمكن أن يبدو هذا التحديد طبيعيًّا وا 
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 قوم على:الأساسية. فالبنائية ت هاما هي تتجاهل خصوصياتإنّ  بالبنائية من حيث الشكل، ذ تأنظمتنا، ولو أ خ

 ا يعود إلى خاصة في مبطاقاته التعبيرية، مع  يتلاءم احترام مختلف أوجه النموّ عند الإنسان لتوظيفها بما
جرائيتها.العملانيةة، وطاقاته يحركيته، وخبراته المجتمع  ، فهي جميعها تنعكس على عملية التعلّم وا 

  التأهيل على  ستراتيجيات عملياتإاحترام التداخل بين المؤهّلات والاستفادة القصوى منها وتوظيفها في وضع
 اختلافها.

  خل بين جتماعي من جهة، والتداالنفسي الامع الوضعيات التي يفرضها الواقع  تتلاءماعتماد التقانات التي
 المواد من جهة أخرى.

 دّ عئ البنائية في الأنظمة التربوية إلى استقلالية غير صحية بين المواد، ويلمباد ةيعملانيؤدّي غياب ترجمة 
ة يجريدإلى العمليات الأكثر ت وصولًا  العملانيةلامتلاك المعرفة من خلال التجذّر في  تراكمية المعلومات بديلًا 

 ستراتيجيات البحثية. وفقًا للإ

 النقدية: ثالثة ارتكاز نقطة .7
ة هي القدرة على توظيف مهارات التفكير العليا من أجل فهم الأمور في عمقها، واستيعاب ما هو أبعد من يالنقد

عادة توظيف ذلك  في وضعيات أخرى وظروف مستجدّة. أهمّ ما في السيرورة  ةموضوعي بطريقةظواهرها، وا 
عليه من معلومات، ومواقف،  ة هو جعلها جزءًا لا يتجزأ من طريق تعاطي المتعلّم مع كلّ ما يُطرحيالنقد

 ووضعيّات مستجدّة انطلاقًا من خصائص واضحة المعالم:

 جديد  وغسها بصتعبّر عن نف تحضيرًا لعملية فهمٍ  ةمستقلّ  صورةامتلاك حسن المشاهدة والقدرة على التحليل ب
 مبتكر.

 يةلى عملالنهاية إفي ؤدّي ما ي ةنقديصورة امتلاك القدرة على مقارنة المضامين المكتسبة مع أفكار جديدة ب 
 توليف تصبّ في مصلحة تنمية المعارف والأفكار.

  ّالمواقف.ي فلحرية الآخر ولشخصه وللاختلاف الممكن  يامتلاك سبل التعبير عن الرأي والتواصل باحترام كل 
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المشكلة  . تكمنعمومًافي العملية البحثية  يضح من هذا التحديد ومقتضياته مكانة امتلاك الفكر النقديتّ 
في الصفوف  يخاصة في بداياتها، أبة في التعاطي مع الفكر النقدي بإبعاده عن العملية التأهيلية، يالأساس
 ة الأولى.يالدراس

 المعرفية: رابعة ارتكاز نقطة .8
ة هي امتلاك المعلومات، والمهارات العملانية العائدة لها، والطاقة الذهنية للتواصل حول مضامينها، من يالمعرف

 قًا. بمعنى آخر، لا تقوم المعرفية على تكديس المعلوماتلّا أجل توظيفها في خدمة الإنسان والمجتمع توظيفًا خ
في التأهيل يستدعي العمل ببعض  الذلك اعتماد المعرفية أساسً  .لها بل على شخصنة امتلاك المتعلم

 ات:يخصوصال

  ّود إلى ي يقوم على وضعيات تعليمية مساعدة، لا تقوتعبير  يمعلومة لا تقترن بما يرافقها من بُعد تنفيذ كل
 ة وغير قابلة للتوظيف.يالمعرفة بل تبقى سطح

  ٍمائية تصبح ة والنيجديدة، وبالتوازي مع النقد ما هو السبيل الوحيد للانطلاق منها إلى معارف   اكتساب معرفة
 مستدام. تأهيلٍ  هذه المعارف مجتمعة قاعدة كلّ 

 ة تفتح يواصلالوضعيات التعلّمية الت ، مسالك المعرفة على بعضها لأنّ فعلًا  اكتملت تفتح هذه السيرورة، متى
  اللغات والمنطق. يفي مجال   وبالأخصّ  ،المسارات بين الميادين المختلفة

رة نتاجها هو نتيجة مسيإفامتلاك المعرفة وسبل  ،نتاج معرفي جديدإإن كان هدف البحث هو الوصول إلى 
 جزءًا طبيعيًا من التعاطي العلمي. يالمنحى البحثطويلة، يصبح 

 التموضع: خامسة ارتكاز نقطة .9
ه بل كلّ الظروف المحيطة بفقط، يصف ظاهره لا في سياق موضوعي  يالتموضع هو قراءة أيّ معطى معرف

 كلّ  نإبعاد صفة الإطلاق عفي  عمومًاة ومعنوية وشكلية. تكمن أهمية التموضع في العملية البحثية يمن ماد
 هذه المقاربة بما يلي:وتسمح وربط مضامينها بالسياق الذي طُوِّرت فيه. ما يرتبط بالمعرفة 
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 على خلفية سياقها.  اصحيحً  فهمًاة الدخول إلى ما هو أبعد من ظاهر المعلومات لفهمها يإمكان 
 ة التعاطي مع المضامين المعرفية بموضوعية.يإمكان 
 لكل   يمتشابهة في ظاهرها ومختلفة في جوهرها، وربط ذلك بتطوير البُعد المعرفة التمييز بين معطيات يإمكان 

 منها.

 ة التي من شأنها أن تؤمّن الموضوعية التي منيهذا التموضع هو الكفيل بخلق الأجواء الفكر  ومن الواضح أنّ 
  .يدونها لا يستقيم أيّ منحى بحث

 المرتكزات هذه أهمية .11
ا أساس ، كما أنّهمن جهة تأهيل رصين ونوعيفهي أساس  ؛قاعدة علمية مزدوجة ةً هذه المرتكزات مجتمع تمثّل

المسار  ةضرور أخرى. هذا ما يسمح لي بتأكيد  ة التي تبتغي الجودة والموضوعية من جهةٍ يالمقاربات البحث
 متعددة: وذلك لأسبابٍ  ؛الأوّل لإنجاح المسار الثاني

  مهاراته هو ويكتسب شخصيته تنضج ماإنّ  الحاجة، عند تصنّع أثاث قطعة الإنساني الشخصليس 
 التأهيل دخلي لذلك،. هونماء   نموّه ترافق التي التربوية والسيرورة المجتمع بين تفاعل لعملية نتيجة

 ولا رتجلتُ  لا عملية هذه. المدى بعيدة تربوية وسياسة متكاملة ستراتيجيةإ ضمن للباحث المستقبلي
 .الجامعي التعليم سنين أواخر في ختصرتُ 
 هي. هاسبقت التي المراحل صلابة على نتيجتها وترتكز .متكاملة عمليةٍ  من جزء الجامعية المرحلة 

 الدول، عتمدهات التي التربوية السياسة أهمية هنا من. أساساته متانة على صلابته تعتمد الذي كالبناء
 أو آنيًّا، رارًاق وليس تربوي مناخ هو البحث على القدرة تفعيل. الجامعي قبل ما التأهيل نوعية وأهمية
 .  إداريًا

 الجزء هو ثلبحل التقني الوجه. تقانة وليس اأسلوبً بوصفها  البحثية الطاقة تنُ مّى آخرًا، وليس أخيرًا 
 .المعرفة إنتاج عملية هي تعقيدًا، أكثر عملية من يالإجرائ

ة ونقدية عليه، يمكن لدراسة تحليلي . وبناءً بوضوحفرضية هذه الورقة  عنهذه المرتكزات تجيب  أنّ أرى لذلك 
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تاج المعرفة وفي فعّالة في إنال تنافي عالمنا العربي اليوم، إلى مساهم سبب افتقارناة أن تبين يلأنظمتنا التربو 
 المستقبل. صوغالمساهمة في 

يف كسؤال: لإضاءة على إلى اأسعى  سياسة البكاء على الأطلال، اسمحوا لي أن نسقط فيلكن، وحتى لا 
  ؟يمكن أن نتصوّر الخروج من هذا الواقع بطرح أسئلة صعبة

 هل يمكن أن يكون امتلاك هذه القدرات عفويًّا؟ وّل:ال سؤال ال -

إلا  وهذا التأهيل الطويل الذي وصفت لا يُكتس ب .فهناك مؤهّلات وكفايات يتطلّبها العمل البحثي ؛طبعًا، لا
 يتطلّب ذلك:و تدريجيًا. 

 وسأوضح  .عن هذا التأهيل لأنّ المدرسة لا يمكن أن تكون وحدها مسؤولةً فقط؛ ة وليس مدرسية يتوعية مجتمع
 ذلك لاحقًا.

   من الإبداع والحرية واحترام الاختلاف. نظام كهذا هو عدوّ  نظامًا تربويًّا قائمًا على بناء الأفراد في جو 
ت يانهجوليس لدينا ما يشجّع عليه في البرامج والم .ة الحاليةيالأنظمة التربو التسطيح والعنعنة، ولم نألفه في 

 المعتمدة فيها.
 ة علمية صارمة بعيدًا عن الضغوطات السياسية التي تقوم بها الحكومات ينظامًا جامعيًّا قائمًا على منهج

  من بلداننا. الجامعات الرسمية في كثيرٍ  تتُيحهوهذا ما لا  .يديولوجيةألأسباب 
 عنها؟ ي سْأل ومن السيرورة؟ هذه تبدأ متى :الثاني السؤال -

وع تكمن مشكلتنا في أنّنا لم نُدخِل موض .مع الولادة هذه السيرورة تبدأ هو أنّ و  .، لكنّه غريبيالجواب بديه
 متعددة: الوعي الجماعي. ولهذا الوعي أوجه   من مقوّمات امقوّمً بوصفه الإنتاج 

  دورهب ودور المجتمع المدني في تنمية هذا النوع من التأهيل ومراقبته من خلال إعلام واعٍ  يالمجتمعالتأهيل 
 ومسؤول.ي الثقاف
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 لائمة ممستمر للنظام التربوي المهيمن حتى تأتي مخرجاته   يمٍ ية عن مراقبة التأهيل المدرسي وعن تقيالمسؤول
 طموحات من النوع الذي أوردت.ل
  سات الإنتاج العلمي والتطبيقي حتى يكون للباحثين في الجامعاتسالشراكة بين الجامعات ومؤ متابعة موضوع 

 ة التي تسمح لهم بخدمة مجتمعاتهم. يالمادة البحث
 الوعي؟ هذا عن ي سأل من 

 ينطلق من الجامعات لإحداث تبديل في العمق يتيّار وعي مجتمع، 
 ةيتربو حلقات ضاغطة لتغيير الأطر الناظمة للسياسات ال، 
  يقتدى بها. نماذج   تمثّلنتاج نوعي مميّز يمكن أن إواحات 

 ؟طريق خريطة من هل :ثالثال سؤالال -

ولوجية، ييدلنستغني عن طغيان السلفية والأ ؛في الأذهان ولو كانت الطريق طويلة. وهي تنطلق من تغييرٍ  .نعم
 يكون ذلك من خلال:و والتسطيح الإعلامي. 

  المجتمع المتطوّر:وضوح في الرؤية لماهية 
o ةيالثقافة المشرق يةتحترم خصوص، 
o  أخرى في ثقافاتٍ  يتعرف كيف تتعامل مع المعطى الحضار، 
o  ةممنهج بطريقةٍ توظّف الإعلام والتواصل في هذا الاتجاه. 

 ستراتيجيات سياسية بعيدة المدى في مجال التربية تعتمد المقاربات التي سبق ذكرها.إ 
  موازنات الدول والجامعات اليوم لا تنحو هذا  خاصّة أنّ بية، دمجال الأبحاث الجتوظيف مالي وبشري في

 المنحى.
  ُالطاقات البشرية البحثية للردّ على المستلزمات المجتمعية بشفافية تامة. توظيفسن ح 

 الخلاصة
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 ما يلي:ك ،من استنتاجات بحثيأخيرًا، أسمح لنفسي بأن ألخّص ما جاء في 

   لا تتجزّأ. التربية وحدة 
 ةوطويل ةحثيث بصورةرتجل بل تحضَّر نتاجية لا تُ الإ. 
 يولوجياتيدنتاجية معايير نوعية لا تخضع لقرارات السلطات السياسية أو لمستلزمات خدمة مصالح الأللإ. 
  حضارة المستقبل والتأثير فيها صوغدورنا في بالوعي المجتمعي مع التربية تترافق. 
  ٍـ، يتمثّل بيتطوّر النمط البحثيسمح ب لا بدّ من مناخ: 
o يةر جوّ الح، 
o ي،امتلاك الفكر النقد 
o ة.ية العلميتطبيق المنهج 

 ة التأهيلية.يمع انطلاق العمل ،ويُغرس هذا الأمر في العقول


